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والنبوءات الموجودة الآن �يدي أهل الكتاب  وكذا زبور داود (( قال رحمه الله : 

كر ـ كما يخبر بذلك من أسلم منهم قديماً وحديثاً . وفي الإنجيل ذِ  فيها البشارات به 

ويقال أن هذا اسم لمحمد عليه ؛  )) بسواء ـ موصوفاً بصفات محمد سواءً  قليط البار

ذكر به في التوراة ثم تُذكر صفات له ، والصفات التي يُ  الصلاة والسلام أو وصف له 

  سلامه عليه .اف للنبي الكريم صلوات الله و تُذكر للبارقليط هي أوص

أي في البشارة بمحمد عليه ؛  )) هوأما كلام أشعيا وأرميا فظاهر جداً لكل من قرأ ((

  .الصلاة والسلام 

) صحيح لمن بدل دين المسيح الجواب ال (في هذا الباب فليطالع كتاب  ومن أراد توسعاً 

أطال في ذكر البشارات من و فقد توسع رحمه الله تعالى  ؛سلام ابن تيمة رحمه الله لشيخ الإ

ا وأرميا وأشياء كثيرة ساقها رحمه الله وأطال في التوراة ومن الإنجيل ومن الزبور ومن كلام أشعي

دها في الرد على وهو من أحسن الكتب وأجوَ  هذافي كتابه  فيذلكستقصاء والتتبع الا

  النصارى .

؛ ))  و� الحمد والمنة والحجة البالغة ((ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى فصله هذا بقوله : 

هر الأعلام البينات والدلائل الواضحات على صدق أقام الحجة وأ�ن السبيل وأظ فا� 

، عن بينة ويهلك من هلك عن بينة من حيَّ  اهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ليحي

  . و�طنا  وآخرا وظاهراً  و� تبارك وتعالى الحمد والمنة ، وله الشكر أولاً 

  

  

  

  :  ل رحمه الله تعالىاق

فأما  . ر ذكر أعمامه وعماته عند ذكر نسبه المطهَّ م تقدَّ  ) ؛(أولاده  فصل[ 

أولاده فذكورهم وإ�ثهم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ، إلا إبراهيم فمن مارية 

، ثم زينب ، ثم رقية ، ثم أم كلثوم م وبه كان يكنى لأنه أكبر أولادهالقاس طية ، وهم :بالق

ال له : الطيب والطاهر ، لأنه ولد في الإسلام ثم بعد النبوة : عبد الله ويق ،، ثم فاطمة 

لد له وقيل : الطاهر غير الطيب . وصحح ذلك بعض العلماء . ثم إبراهيم من مارية وُ  ،
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  توفي عن سنة وعشرة أشهر ، فلهذا قال �لمدينة في السنة الثامنة ، و  :" ن له إ

عنها فإ�ا توفيت بعده بيسير  وكلهم مات قبله ، إلا فاطمة رضي الله ." مرضعاً في الجنة 

وقيل : ثمانية أشهر ، وقيل : سبعون يوماً ، وقيل :  ،، قيل : ستة أشهر على المشهور 

خمسة وسبعون يوماً . وقيل : ثلاثة أشهر ، وقيل : مائة يوم . وقيل : غير ذلك . وصلى 

سلت قبل غريب . وقد ورد في حديث أ�ا اغت عليها علي ، وقيل : أبو بكر وهو قولٌ 

ل بعد مو�ا وهو غريب جداً ، وروي أن علياً والعباس مو�ا بيسير وأوصت ألا تغسَّ 

وأسماء بنت عميس زوجة الصديق وسلمى أم رافع وهي قابلتها غسلوها ، وهذا هو 

  .]  الصحيح

*************  

والسلام وذكر عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لذكر أعمام النبي عليه الصلاة  هذا فصلٌ 

عند سياقه لنسبه الشريف صلوات  أولاده ، ولكونه رحمه الله تعالى قد ذكر أعمام النبي 

  استغنى بذلك عن إعادته هنا . سلامه عليهالله و 

جاء عن بعض أهل العلم ؛ و ))  م ذكر أعمامه وعماته عند ذكر نسبه المطهرتقدَّ (( قال : 

يزيدون على العشرة ، قيل  أ�مالله وسلامه عليه  في ذكر عدد أعمام النبي الكريم صلوات

أكبر أعمام النبي عليه الصلاة و .  عشر وقيل ثلاثة عشر اثنإقيل و  حدى عشرإقيل عشرة و 

  :أربعة  هموالذين أدركوا الإسلام والبعثة من والسلام الحارث وأصغرهم العباس .

مه ، مرّ معنا أنه جاء في سلاإ�خر  والعباس ؛ العباس حمزة و  :ن أسلم منهما اثنا -

،  مسلماً في الطريق  لى مكة عام الفتح ، ولقي النبي إخروج النبي عليه الصلاة والسلام 

  .  ومتقدماً  سلامه سابقاً إفكان  وأما حمزة  .ل في الجحفة وقيل في ذي الحليفة قي

 ،هما : أبو لهب واثنان من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام أدركا الإسلام ولم يسلما و  -

 م نصر النبي عليه الصلاة والسلام وآزره وأيدّهأما أبو طالب فإنه مع أنه لم يُسلِ ؛ وأبو طالب 

  .وأما أبو لهب فإنه عادى النبي عليه الصلاة والسلام أشد المعاداة  .

، وأما عمات النبي عليه الصلاة والسلام فعددهن ست ، أسلم منهن صفية رضي الله عنها 

هل أسلمتا أو لا ، فمن أهل العلم من   ف العلماء في عاتكة وأروى من عماتهواختل

  من أهل العلم من لم يجزم بذلك .هن فيمن أسلم، و عدَّ 
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  ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر أولاد النبي عليه الصلاة والسلام الذكور منهم والإ�ث . 

د رضي الله عنها إلا إبراهيم من خويل فأما أولاده فذكورهم وإ�ثهم من خديجة(( قال : 

وهي  ؛كلهم من خديجة إبراهيم   اءستثن�يعني جميع الأولاد الذكور والإ�ث ؛  ))مارية القبطية

عليه الصلاة أولى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها وكان عمرها أربعين سنة وكان 

ا بعدد من النسوة منهن من هنّ وعشرين سنة ، وتزوج بعد وفا� اً عمره إذ ذاك خمسوالسلام 

خديجة رضي الله عنها  من )على يد(إنما كتب له الولد  شا�ت في مقتبل العمر لكن الله 

  .إبراهيم فإنه من مارية القطبية  يستثنىو  ، وأرضاها

  .يعني أبناؤه من خديجة  )) وهم(( قال : 

  .كنى �كبر ولده والرجل ي؛  )) القاسم ، وبه كان يكنى لأنه أكبر أولاده ((

 )) .  ثم زينب ، ثم رقية ، ثم أم كلثوم ، ثم فاطمة ((

من خديجة رضي الله  لد للنبي يعني عبد الله وُ ؛  )) ثم بعد النبوة : عبد الله(( : قال 

  .عنها بعد النبوة 

ومن  .لقبان لعبد الله على الصحيح من أقوال أهل العلم ؛  )) ويقال له : الطيب الطاهر ((

. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في ولد  والطاهر أيضاً ، هل العلم من قال الطيب ولد أ

  أي لعبد الله ." الصحيح أ�ما لقبان له " الزاد : 

لأنه ولد في الإسلام . وقيل : الطاهر غير الطيب . وصحح ذلك بعض أهل (( قال : 

 ذلك أن الطيب والطاهر هما لقبان لكن الصحيح والأظهر من كلام أهل العلم في؛  )) العلم

  . لعبد الله ابن النبي 

 من الهجرة)) �لمدينة في السنة الثامنة  ولد له  ،ثم إبراهيم من مارية القبطية  ((قال : 

يتُم الرضاع مات قبل أن أي أنه ؛ وإنما توفي عن سنة وعشرة أشهر  ولم يعش إبراهيم طويلاً ؛ 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح وهو في البخاري عن البراء ،  - نالرضاع حولان كاملا -

  . )) إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فيِ الجنََّةِ ((وفي مسلم عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : 

؛  )) إلا فاطمة رضي الله عنها فإ�ا توفيت بعده بيسير وكلهم مات قبله  (( قال :

ها بشيء فبكت ثم سارها بشيء سلام دعاها في مرضه فسارَّ ومرّ معنا أنه عليه الصلاة وال
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 ،فضحكت . فكانت وفا�ا رضي الله عنها وأرضاها بعد النبي عليه الصلاة والسلام بيسير 

  .واختلف أهل العلم في هذه المدّة 

أن وفاة فاطمة رضي الله  :وهذا المشهور من أقوال أهل العلم ؛ ))  قيل : ستة أشهر ((

  فاة النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر .عنها بعد و 

وقيل : ثمانية أشهر ، وقيل : سبعون يوماً ، وقيل : خمسة وسبعون يوماً . وقيل : (( 

لكن المشهور من أقوال أهل العلم  )) ثلاثة أشهر ، وقيل : مائة يوم . وقيل : غير ذلك

  تة أشهر .في المدة التي لحقت فيها النبي عليه الصلاة والسلام س

وقيل : أبو بكر وهو قول (( . زوجها رضي الله عنهما )) ى عليها عليوصلَّ  ((قال : 

  . )) غريب

وأوصت ألا تغُسل بعد  قبل مو�ا بيسير وقد ورد في حديث أ�ا اغتسلت ((قال : 

ن سعد والحديث الذي يشير إليه رواه أحمد واب�ا بوقت قليل اغتسلت مو يعني قبل ؛  ))مو�ا

.  

لكن هذا الحديث لم يثبت من حيث ؛  )) وهو غريب جدا((: بن كثير رحمه الله اقال 

ه على ذلك أهل العلم ، ولهذا الحافظ بن كثير رحمه الله في كتابه البداية ـالإسناد كما نبَّ 

ديث هذا الح" وقال ابن عبد الهادي في التنقيح :  ." ل عليه ضعيف لا يعُوَّ "والنهاية قال : 

  ." غيرهوأنكره الإمام أحمد و  منكر جداً 

قد روي أن علياً والعباس وأسماء بنت عميس زوجة الصديق وسلمى أم رافع ف(( قال : 

وقد جاء في هذا حديث رواه عبد الرزاق  .))  لوها ، وهذا هو الصحيحوهي قابلتها غسَّ 

الله تعالى في التلخيص والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى وقال الحافظ ابن حجر رحمه 

في  شارك العباس و  سناده حسن وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل .إ

  عم والدها فهو من محارمها .لأنه  تغسيل فاطمة

  

  

  

  قال رحمه الله تعالى :
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خديجة بنت خويلد رضي الله  أول من تزوج  ) ؛ نفي زوجاته رضي الله عنه( فصلٌ [ 

عث ، وهي أول من آمن به على الصحيح . وقيل : ا بُ فكانت وزير صدق له لمَّ  عنها .

لف أبو بكر . وهو شاذ . ولم يتزوج في حيا�ا بسواها لجلالها وعظم محلها عنده . واختُ 

ح فضل خديجة جماعة من العلماء . وقد فرجَّ ؟ ا أفضل هي أو عائشة رضي الله عنهما أيم

  . ] ماتت قبل الهجرة

***********  

ثم عقد الإمام ابن  كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر زوجات النبي عليه الصلاة 

والسلام ، فذكر رحمه الله تعالى أن أول من تزوج �ا عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خويلد 

.  

، كانت امرأة عاقلة وحصيفة و�صحة ؛   )) فكانت وزير صدق له لما بعُث(( قال : 

  .م العون ونعم الوزير ونعم المعاضد للنبي صلوات الله وسلامه عليه عْ فكانت نِ 

العلماء لهم بحث و ؛  )) وهي أول من آمن به على الصحيح . وقيل أبو بكر وهو شاذ ((

أن أول من : ، لكن سبق أن أشرت تحقيق بعض أهل العلم في ذلك وهو في أول من أسلم

، وفي  أبو بكر : وفي الذكور الأحرار البالغين  ،خديجة رضي الله عنها :في النساء أسلم 

زيد ابن حارثة : ، وفي الموالي  علي بن أبي طالب : الذكور الأحرار غير البالغين الصغار 

تفاق أهل العلم في أول من أسلم �لنبي وهذا � .حبِّ النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

 قيل مطلقاً  ؛خديجة رضي الله عنها هي أول من أسلم ف .الكريم صلوات الله وسلامه عليه

ح أ�ا أول من أسلم والحافظ ابن كثير رحمه الله يصحِّ  ،قيل هي أول من أسلم من النساء و 

  . وآمن به عليه الصلاة والسلام مطلقاً 

فهو عليه الصلاة  ؛ )) ولم يتزوج في حيا�ا بسواها لجلالتها وعظم محلها عنده ((قال : 

لى أن توفيت رضي إم طيلة حيا�ا معه لم يتزوج عليها غيرها وإنما بقيت معه وحدها والسلا

حتى إن عائشة ، في قلبه ومنزلة عظيمة في نفسه  ةوكانت لها مكانة علي، الله عنها وأرضاها 

ه لمحاسنها رضي الله عنها كانت تغار منها غيرة شديدة وهي ميتة لكثرة ذكر النبي لها وعدِّ 

  لها ومناقبها رضي الله عنها وأرضاها .وذكره لفض
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 )) ح فضل خديجة جماعة من العلماءا أفضل هي أو عائشة ؟ فرجَّ لف أيمواختُ  ((قال : 

سأل شيخ  هيقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن. ح فضل عائشة من أهل العلم من رجَّ  وأيضاً ؛ 

كل واحدة منهن امتازت ": ال الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فق

  . " بخصائص انفردت �ا عن الأخرى 

جاء في الصحيحين عن عروة ابن الزبير قال : ؛  )) وقد ماتت قبل الهجرة(( قال : 

دِينَةِ بثَِلاَثِ سِنِينَ ((
َ
قبل مخرجه  )) تُـوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَـبْلَ مخَْرجَِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلىَ الم

  لى المدينة صلوات الله وسلامه عليه . إأي 

  

  قال رحمه الله :

ثم تزوج سودة بنت زمعة القرشية العامرية بعد موت خديجة بمكة ودخل �ا هناك ، ثم [ 

طلاقها ، فصالحته على أن وهبت يومها لعائشة وقيل : له ، فجعله  لما كبرت أراد 

الآية  }وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَـعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضًا{ : لعائشة . وفيها نزل قوله تعالى

وقيل : تزوج  . وتوفيت في آخر أ�م أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  ، ]١٢٨[النساء:

، ولم يتزوج شوال من السنة الثانية من الهجرة�ا إلا في  عائشة قبل سودة ولكنه لم يبنِْ 

ولم يحب أحد من النساء  ،�ته الوحي في لحاف امرأة من نسائه سواها  بكراً سواها ، ولم

علم في هذه الأمة كرت في القرآن والسنة ، ولا يُ مثلها ، وقد كانت لها مآثر وخصائص ذُ 

  . ] امرأة بلغت من العلم مبلغها ، وتوفيت سنة سبع وقيل ثمان وخمسين

************  

 عليه الصلاة والسلام بسودة بنت زمعة القرشية العامرية بعد ثم ذكر رحمه الله تعالى زواج النبي

أي قبل أن يهاجر  ؛ ))بمكة ودخل �ا هناك (( تزوجها  .موت خديجة رضي الله عنها 

   .صلوات الله وسلامه عليه المدينة 

طلاقها فصالحته على أن  ا كبرت عنده صلوات الله وسلامه عليه أراد النبي لمَّ ثم ((

ا كبرت عند النبي عليه الصلاة والسلام وأراد سودة لم؛ ))  ا لعائشة وقيل : لهوهبت يومه

له في الجنة  ى بمرافقته زوجةً ظ، لتح له  طلاقها ، عرضت عليه أن تبقى في عصمته زوجةً 

قيل : �ب �ب يومها له يضعه حيث شاء ، و رضي الله عنها وأرضاها ، فصالحته على أ�ا 
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لعلمها بمكانة عائشة رضي الله عنها وميز�ا ومنزلتها  . عنها وأرضاها يومها لعائشة رضي الله

عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ   فَضْلُ (: (عند النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ، قد جاء في الحديث 

رضي الله  عائشة((ليه قال : إا سُئل عن أحب الناس ، ولم ))كَفَضْلِ الثَّريِدِ عَلَى سَائرِِ الطَّعَامِ 

 فكانت لها منزلة عظيمة ومكانة رفيعة جداً  . ))أبوها ((قيل : من الرجال ؟ قال :  )) ،عنها

  في قلب النبي عليه الصلاة والسلام .

 }وإِن امرأَة خافَت من بعلها نُشوزًا أَو إِعراضًا{:  وفيها نزل قوله تعالى((قال : 

من حديث عائشة رضي الله عنها  جاء فيه حديث رواه أبو داودوهذا ؛ ))  ]١٢٨[النساء:

نه ابن حجر في وحسنة وحسَّ  �سناد حسن وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الترمذي

 بينهما يصلحا أَن علَيهِما جناح فَلا{فنزلت : الإصابة في ترجمة سودة رضي الله عنها وفيه 

، فكان الصلح الذي تم أن �ثرِ بيومها عائشة أو أ�ا وهبت يومها للنبي  }خير حوالصلْ صلْحاً

في زوجات النبي عليه  دُّ ولهذا تُـعَ ، له  ذلك وبقيت زوجةً  ل فقبِ السلام عليه الصلاة و 

وهذه تعتبر منقبة وفضيلة  الصلاة والسلام اللاتي مات عنهن صلوات الله وسلامه عليه .

   عنها وأرضاها تذكر في مآثرها رضي الله عنها وأرضاها . لسودة رضي الله

 . )) وتوفيت في آخر أ�م أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب (( قال : 

وهذه مسألة فيها بحث عند أهل ؛  )) وقيل : تزوج عائشة قبل سودة (( قال ابن كثير :

لى ذلك ابن  إلهذا أشار و  ؟العلم ، هل كان زواج عائشة رضي الله عنها قبل سودة أم بعده 

صحح ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه و )) وقيل تزوج عائشة قبل سودة((كثير قال: 

  البداية والنهاية .

 وقيل تزوج عائشة قبل سودة ولكنه لم يبن �ا إلا في شوال من السنة الثانية من الهجرة(( 

إلا في  -ها عليأي لم يدخل  -ا � لم يبنِ تزوجها قبل الهجرة وعمرها ست سنوات و ؛  ))

  السنة الثانية من الهجرة وكان عمرها إذ ذاك تسع سنوات .

وهذا أيضا من خصائص ومميزات عائشة رضي الله ؛  )) ولم يتزوج بكراً سواها(( قال : 

  .عنها  

لنبي أيضا كان من خصائصها أن او ؛ ) ) ولم �ته الوحي في لحاف امرأة من نسائه سواها( (

  .في حجر�ا  عليه الصلاة والسلام مات في بيتها بين سحرها ونحرها ودُفن 
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  لى بعض الأحاديث في ذلك .إ وأشرتُ ؛  )) ولم يحب أحد من النساء مثلها((

ومن خصائصها التي ؛  ))وقد كانت لها مآثر وخصائص ذكرت في القرآن والسنة (( 

تي نزلت في سورة النور تبرئة لها رضي الله عنها الآ�ت الكريمات ال: ذكُِرت في القرآن 

 ا نزلت تلك الآ�ت الكريمات تواضعت لر�ا لمو ، وأرضاها مما رماها به أهل الإفك 

وأما مآثرها في .  ))وَلَشَأْنيِ فيِ نَـفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَـتَكَلَّمَ ا�َُّ فيَِّ ِ�مَْرٍ يُـتـْلَى((وقالت : 

تب كمحفوظة في دواوين السنة و لأحاديث الكثيرة الواردة في مناقبها فهي كثيرة و السنة وا

  .الفضائل 

فهي فقيهة رضي الله عنها  ؛ )) علم في هذه الأمة امرأة بلغت من العلم مبلغهاولا يُ (( 

 رضي الله طلاقاً إقيل كانت أفقه النساء و ، وأفقه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأرضاها 

وكثير من أحكام النساء خاصة تروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها  عنها وأرضاها .

   وأرضاها .

  أي من الهجرة  .))  توفيت سنة سبع وقيل : ثمان وخمسين((

 
  قال رحمه الله :

 في السنة الثالثة من الهجرة ، وقد طلقها  ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب [ 

  .]  وتوفيت سنة إحدى وأربعين . وقيل : وخمسين . وقيل : خمس وأربعين ثم راجعها ،

**********  

في السنة الثالثة من  - ارضي الله عنه - ثم تزوج حفصة بنت عمر ابن الخطاب (( قال : 

لها  والحديث الذي بذكر طلاقها ومراجعة النبي ؛  )) الهجرة ، وقد طلقها ثم راجعها

  . د في سننهخرّجه الإمام أبو داوو 

؛ ))  وقيل : خمس وأربعين ،وقيل : إحدى وخمسين  ،وتوفيت سنة إحدى وأربعين  ((

  . رضي الله عنها وأرضاها

  

  قال رحمه الله :
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أم سلمة ، واسمها هند بنت أبي أمية ـ واسمه حذيفة ـ ويقال : سهيل بن (تزوج) ثم  [

د وفاة زوجها أبي سلمة عبد الله بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية ، بع

بن مخزوم مرجعه من بدر ، فلما انقضت  )بن عمر(عبد الأسد بن هلال بن عبد الله 

، وهذا يقتضي أن ذلك أول السنة الثالثة ، وقد كان ولي عقدها ابنها  عد�ا خطبها 

ن أبي عمر كما رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن �بت البناني عن ابن عمر ب

نت أن عمر المقول له في جزءاً في ذلك وبيَّ  سلمة عن أبيه عن أم سلمة . وقد جمعتُ 

،  ، لأنه كان الخاطب لها على رسول الله  هذا الحديث إنما هو عمر بن الخطاب 

. تعالى ها كان ابنها سلمة ، وهو الصحيح إن شاء الله وقد ذكر الواقدي وغيره أن وليّ 

ين تولي ، والله أعلم . قال الواقدي : توفيت سنة تسع وس لاجها بتزو  وقد ذكُر أنه 

  . ] . وقال غيره في خلافة يزيد بن معاوية سنة ثنتين وستين 

***********  

لكن قبل أم سلمة ؛  )) واسمها هند بنت أبي أمية ثم تزوج أم سلمة(( قال رحمه الله تعالى : 

لام تزوج بزينب بنت خزيمة الهلالية المعروفة �م رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والس

وزينب رضي الله عنها  -كانت منفقة وسخية و�ذلة رضي الله عنها وأرضاها  -المساكين 

فزينب بنت  ؛ إلا شهرين �ا لم تعش مع النبي أتت في ربيع الآخر سنة أربع ، أي ما

توفي عنهن   من زوجات النبييات خزيمة الهلالية وخديجة توفيتا في حياته ، والتسع الباق

حدى عشرة إعليه الصلاة والسلام ، ومجموع زوجاته على الصحيح من أقوال أهل العلم 

  .زوجة 

ويقال  ،تزوج أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية ـ واسمه حذيفة (( وبعد زينب بنت خزيمة 

ك بعد وفاة زوجها أبي وذل القرشية ، -: سهل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 

أي  -سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، مرجعه 

فلما انقضت عد�ا خطبها عليه الصلاة والسلام وهذا يقتضي أن ،  من بدر - النبي 

  لأن بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة .؛  )) ذلك أول السنة الثالثة

وهذا فيه خلاف حكاه ابن كثير رحمه الله ؛  )) ابنها عمر عقدها عليه  وقد كان وليَ  ((

  . ح ما يراه راجحاً ورجَّ 
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كما رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن �بت البناني عن ابن عمر بن أبي (( قال :

  سناده الحافظ ابن حجر في الإصابة .إوصحح ؛  )) سلمة عن أبيه عن أم سلمة

نت أن عمر المقول له في هذا الحديث جزءاً في ذلك وبيَّ  وقد جمعتُ  ((قال ابن كثير : 

، وقد ذكر الواقدي  إنما هو عمر بن الخطاب ، لأنه كان الخاطب لها على رسول الله 

   .))  سحاق أن وليها كان ابنها سلمةإوغيره كابن 

في هذا مره عوسلمة في هذا الوقت ؛  )) وهو الصحيح إن شاء الله ((قال ابن كثير : 

  .  لأنه وُلد �رض الحبشة وهو أكبر ولدها رضي الله عنها ؛ السن يحتمل أن يكون ولياً 

  .))  تزوجها بلا ولي ، والله أعلم  وقد ذكُر أنه((

ولعل هذا والله أعلم سبق قلم من المصنف )) ؛ قال الواقدي : توفيت سنة تسع وستين  ((

 سعسعد عن الواقدي أ�ا توفيت في ذي القعدة سنة ترحمه الله ، لأن الذي في طبقات ابن 

  وكذا نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة .، وخمسين 

لعل ؛ ف اقدي ��ا توفيت سنة تسع وستينأثُبت فيها قول الو للفصول الثلاث جميع النُسخ و 

النسخ يمكن يكون من  هذا سبق قلم من الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى . لأنه لو اختلفت

  . النساخ ، لكن مع كو�ا اتفقت النسخ على ذلك فلعل هذا سبق قلم والله أعلم

ولعله والله أعلم هو ؛  )) وقال غيره في خلافة يزيد ابن معاوية سنة اثنتين وستين ((

لأنه جاء في صحيح مسلم أن الحارث ابن عبد الله ابن أبي ربيعة وعبد الله ابن  الصحيح .

،   عن الجيش الذي يخُسف به وان دخلا على أم سلمة في خلافة يزيد ابن معاوية فسألاصف

وكانت آخر نساء  فهذا مما يقوي أ�ا كانت في خلافة يزيد ابن معاوية سنة ثنتين وستين .

  . مو�ً  النبي 

  

  قال رحمه الله : 

ثلاث وهو ذي القعدة ، وقيل سنة  فيثم تزوج زينب بنت جحش في سنة خمس [ 

ضعيف . وفي صبيحة عرسها نزل الحجاب ، كما أخرجاه في الصحيحين عن أنس ، وأنه 

المدينة عشراً ، فدل على أنه كان قد  م رسول الله حجبه حينئذ وقد كان عمره لما قدِ 

دون الناس ، قال الله  خمس عشرة سنة ، والله أعلم . وقد كان وليها الله  استكمل
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هَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا  فَـلَمَّا{تعالى :  وروى البخاري في صحيحه ، ]٣٧[الأحزاب: }قَضَى زيَْدٌ مِنـْ

زوجكن أهاليكن " وتقول :  بسند ثلاثي أ�ا كانت تفخر على نساء رسول الله 

وفاة ، قال الواقدي :  ، وكانت أول أزواج رسول الله " وزوجني الله في السماء 

  .]  ها عمر بن الخطاب توفيت سنة عشرين ، وصلى علي

**********  

في سنة (( وكانثم ذكر زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش رضي الله عنها 

في هذا  تقدم ذكر الأقوال أيضاً ؛ ))  خمس في ذي القعدة ، وقيل سنة ثلاث وهو ضعيف

  ن حجر والصالحي .وبه جزم الدمياطي والذهبي واب، أن الأظهر أن ذلك كان في سنة أربع ، 

وأنه  عن أنس وفي صبيحة عرسها نزل الحجاب كما أخرجاه في الصحيحين(( قال : 

لأنه كان يدخل بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ، فلما نزل الحجاب ؛ ))حجبه حينئذ

  . حجبه النبي 

كان قد   فدل على أنه ؛المدينة عشراً  أنس لما قدم رسول الله  وقد كان عمر(( قال : 

 ومن المعلوم أن الإنسان قد يبلغ قبل ذلك ،؛ ))  استكمل خمس عشرة سنة والله أعلم

  لى سن الخامسة عشرة .إعليه علامات البلوغ قبل أن يصل  قد تظهر يعني

فَلَما قَضَى زَيد منها وطَرا {: دون الناس، قال الله تعالى  وقد كان وليها الله((قال: 

نزلت هذه الآ�ت الكريمة  االسلام لمولهذا جاء أنه عليه الصلاة و  )) ؛]٣٧[الأحزاب: }هازَوجناكَ

جه إ�ها زوَّ  دخل عليه الصلاة والسلام عليها مباشرة بدون استثناء ، لأن رب العالمين 

فَلَما قَضَى {من فوق سبع سماوات ونزلت بذلك آية كريمة تتلى في كتاب الله وهي قوله : 

دا زَياكَهنجا زَوطَرا وهنم{ .  

 وروى البخاري في صحيحه بسند ثلاثي أ�ا كانت تفخر على نساء رسول الله (( 

وهذه مفخرة لها رضي الله عنها ؛  )) " زوجكن أهاليكن وزوجني الله في السماء"وتقول : 

�لنبي الكريم عليه الصلاة ها من دون الناس في تزويجها كان وليَّ  وأرضاها أن ربّ العالمين 

زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع " كانت تفخر بذلك تقول : فوالسلام ، 

   . " سماوات
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وقد  . بعد وفاة رسول الله : أي ؛ ))  وفاة وكانت أول أزواج رسول الله  (( قال :

لكن المقصود ؛ ا زينب توفيت قبله علمنا أن خديجة توفيت قبلها وكذلك مرّ علينا أن أيضاً 

عنه أنه  وقد صحَّ  . بعد وفاة رسول الله : أي  وفاة كانت أول أزواج رسول الله  أ�ا

فكان نساءه  )) أَسْرَعُكُنَّ لحَاَقاً بيِ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا((:  عليه الصلاة والسلام أنه قال لأزواجه

  أرضاها .رضي الله عنها و  به زينب بنت جحش يتطاولن الأيدي فكان أول أزواجه لحاقاً 

  

  :  رحمه الله قال

ثم تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية ، وذلك أنه لما غزا قومها في سنة [ 

ست �لماء الذي يقال له المريسيع ، وقعت في سهم �بت بن قيس بن شماس وكاتبها ، 

تزوجها . فقيل إ�ا توفيت تستعينه في كتابتها فاشتراها وأعتقها و  فجاءت رسول الله 

  . ] سنة خمسين . وقال الواقدي سنة ست وخمسين

************  

رضي المصطلقية ثم ذكر رحمه الله تعالى تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بجويرية بنت الحارث 

   .الله عنها

سهم وذلك أنه لما غزا قومها في سنة ست �لماء الذي يقال له : المريسيع ، وقعت في ((

فأشار ؛ ))  تستعينه في كتابتها �بت بن قيس ابن شماس فكاتبها ، فجاءت رسول الله 

فاشتراها عليه (( لت ذلك فقبِ ؛ أن يدفع عنها كتابتها وأن يعُتقها ويتزوجها   اعليه

  .)) الصلاة والسلام وأعتقها وتزوجها 

   . )) ت وخمسينقيل : إ�ا توفيت سنة خمسين . وقال الواقدي : سنة س ((

  قال رحمه الله :

ثم تزوج صفية بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية الهارونية النضرية ثم الخيبرية رضي الله [ 

اصطفاها من مغانم خيبر ، وقد كانت في أوائل سنة سبع ،  تعالى عنها ، وذلك أنه 

فعلموا أ�ا  فأعتقها وجعل ذلك صداقها ، فلما حلت في أثناء الطريق بنى �ا وحجبها ،

، وقال غيره : سنة ست  من أمهات المؤمنين . قال الواقدي : توفيت سنة خمسين

  . ]  ، والله أعلم وثلاثين
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**************  

صفية بنت حيي بن أخطب  (( ـثم ذكر رحمه الله تعالى زواج النبي عليه الصلاة والسلام ب

  .سرائيل إأي من بني ؛  )) الإسرائيلية

ولهذا  . أخو موسى ابن عمران  لأ�ا من نسل هارون ابن عمران ؛ ) ) الهارونية((

وزوجة نبي وهو محمد عليه الصلاة ، نبي  - الذي هو موسى  -وعمها  ، هي ابنة نبي

  .فاجتمعت لها هذه المآثر العظيمة  .والسلام 

يبر ، اصطفاها من مغانم خ النضرية ثم الخيبرية رضي الله تعالى عنها ، وذلك أنه ((

جعل عتقها صداقها ؛ ))  وقد كانت في أوائل سنة سبع ، فأعتقها وجعل ذلك صداقها

  .رضي الله عنها 

قالوا ؛  )) فلما حلت في أثناء الطريق بنى �ا وحجبها ، فعلموا أ�ا من أمهات المؤمنين((

النبي عليه  إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين ، فلما حجبها عليه الصلاة والسلام عُلم أن

  ا للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها .الصلاة والسلام تزوجها وأ�ا صارت بذلك أم� 

، والله  قال الواقدي : توفيت سنة خمسين ، وقال غيره : سنة ست وثلاثين(( قال : 

  .))  أعلم

  

  قال رحمه الله :

بة ، واسمها رملة أم حبيمن تزوج  -وقيل في التي قبلها سنة ست  -وفي هذه السنة [ 

بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموية . خطبها عليه عمرو بن 

أمية الضمري وكانت �لحبشة ، وذلك حين توفي عنها زوجها عبيد الله بن جحش ، فولي 

، والصحيح الأول . ولكن أمهرها وقيل النجاشي ،سعيد بن العاص  عقدها منه خالد بن

 أربعمائة دينار وجهزها ، وأرسل �ا إليه رضي الله عنها . ول الله النجاشي عن رس

فأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عكرمة بن عمار اليماني عن أبي زميل سماك 

عندي  ":  لرسول الله  بن الوليد عن ابن عباس أن أ� سفيان لما أسلم قال في حديثٍ 

الحديث . فقد استغرب  ". ..ا هفيان أزوجكأحسن العرب وأجمله ، أم حبيبة بنت أبي س

ذلك من مسلم رحمه الله كيف لم يتنبه لهذا ؟ لأن أ� سفيان إنما أسلم ليلة الفتح ، وقد  
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أم حبيبة بسنة وأكثر ، وهذا مما لا خلاف فيه . وقد  كانت بعد تزوج رسول الله 

ف عكرمة بن وضعَّ ، فأما ابن حزم فزعم أنه موضوع  ؛أشكل هذا على كثير من العلماء 

عمار ، ولم يقل هذا أحد قبله ولا بعده . وأما محمد بن طاهر المقدسي فقال : أراد أبو 

د العقد لئلا يكون تزوجها بغير إذنه غضاضة عليه ، أو أنه توهم أن سفيان أن يجدِّ 

 عه على هذا أبو عمرو بن الصلاح وأبو زكر� النووي في�سلامه ينفسخ نكاح ابنته ، وتبِ 

شرح مسلم ، وهذا بعيد جداً ، فإنه لو كان كذلك لم يقل : عندي أحسن العرب وأجمله 

 .م فسخ نكاحها �سلامه بعيد جداً منذ سنة فأكثر ، وتوهُّ  ، إذ رآها رسول الله 

شرفاً أحب أن يزوجه له  أن أ� سفيان لما رأى صهر رسول الله : والصحيح في هذا 

استعان على ذلك �ختها أم حبيبة ، كما أخرجا في ابنته الأخرى وهي عزة ، و 

قال :  � رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان ، "الصحيحين عن أم حبيبة أ�ا قالت: 

� رسول  "الحديث . وفي صحيح مسلم أ�ا قالت :  "... أوتحبين ذلك ؟ قالت : نعم

ا فيصح الحديث الأول ، الحديث . وعلى هذ "...الله ، انكح أختي عزة بنت أبي سفيان 

ويكون قد وقع الوهم من بعض الرواة في قوله : وعندي أحسن العرب وأجمله : أم 

، فتوهم  ، أو أنه قال الشيخ : يعني ابنتهحبيبة . وإنما قال : عزة . فاشتبه على الراوي 

السامع أ�ا أم حبيبة ، إذ لم يعرف سواها . ولهذا النوع من الغلط شواهد كثيرة قد 

و� الحمد والمنة . وتوفيت أم حبيبة ، أفردت سرد ذلك في جزء مفرد لهذا الحديث 

رضي الله عنها سنة أربع وأربعين فيما قاله أبو عبيد ، وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : سنة 

  . ]تسع وخمسين قبل أخيها معاوية بسنة

*************  

نبي عليه الصلاة والسلام �م حبيبة ، وذلك في ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى زواج ال

  .السنة السادسة من الهجرة 

اسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن الأموية . خطبها عليه عمرو ابن أمية  ((قال : 

 الضمري ، وكانت �لحبشة ، وذلك حين توفي عنها زوجها عبيد الله ابن جحش ، فوليَ 

أي أن ؛  )) قيل النجاشي ، والصحيح الأول، و عقدها منه خالد بن سعيد بن العاص

  الذي ولي عقدها خالد ابن سعيد . 
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   .الذي ساق المهر وجهزها هو النجاشي؛ ))  عن رسول الله ولكن أمهرها النجاشي(( 

النبي عليه الصلاة إلى : أي ؛  يه ))لإأربعمائة دينار ، وجهزها ، وأرسل �ا (( أمهرها

هذا هو المعروف المتواتر " القيم رحمه الله تعالى في كتابه الزاد : قال العلامة ابن  . والسلام

عند أهل السير والتواريخ ، وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة ولحفصة �لمدينة ولصفية بعد 

 ." خيبر 

من حديث عكرمة بن عمار  فأما ما رواه مسلم في صحيحه(( قال ابن كثير رحمه الله : 

ل سماك بن الوليد عن ابن عباس أن أ� سفيان لما أسلم قال في اليماني عن أبي زمي

عندي أحسن العرب وأجمله ، أم حبيبة بنت أبي سفيان  ":  حديث لرسول الله 

ظاهر " أزوجك أحسن العرب أم حبيبة "والخطأ في قوله :  ؛ )) الحديث ".. .أزوجكها 

  : ذا الحديث أقوالاً ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في توجيه ه، لكن وواضح 

لم يقله أحد ((قول ابن حزم وهو زعمه أن الحديث موضوع وهذا كما قال ابن كثير  فنقل أولاً 

الحديث صحيح فهو قول واهن ضعيف ، يعني قول انفرد به ابن حزم و  )) قبله ولا بعده

  �بت . 

ذكر لذلك و ؛ ))  وأما محمد بن طاهر المقدسي فقال : أراد أبو سفيان أن يجدد العقد(( 

لئلا يكون تزوجها بغير إذنه غضاضة عليه ، أو أنه توهم أن ((  :فقالعدة تعليلات 

  . )) �سلامه ينفسخ نكاح ابنته

لو كان كذلك ((، كما قال ابن كثير واستبعد ذلك بقوله :  جداً  هذا القول بعيدٌ  لكن أيضاً 

منذ سنة فأكثر ، وتوهم  لم يقل عندي أحسن العرب وأجمله ، إذ قد رآها رسول الله 

  .))  بعيد جداً  فسخ نكاحها �سلامه أيضاً 

له شرفاً أحب أن  أن أ� سفيان لما رأى صهر رسول الله (( ثم صحح ابن كثير رحمه الله 

وهذا �بت في ؛ ))  يزوجه ابنته الأخرى عزة ، واستعان على ذلك �ختها أم حبيبة

وفي صحيح مسلم ، ))�َِّ انْكِحْ أُخْتيِ بنِْتَ أَبيِ سُفْيَانَ َ� رَسُولَ ا((الصحيحين أ�ا قالت : 

  .  ))َ� رَسُولَ اللهِ انْكِحْ أُخْتيِ عَزَّةَ (أ�ا قالت : (

وهو قول أبو سفيان للنبي عليه  )) وعلى هذا فيصح الحديث الأول(( يقول ابن كثير : 

  .زة يقصد ع "عندي أحسن العرب وأجمله"الصلاة والسلام 
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فظنه ))  "وعندي أحسن العرب وأجمله "لكن وقع الوهم من بعض الرواة في قوله :  ((

وإنما عني أ� سفيان عزة ابنته الأخرى واقترح ، كر فبدأ هذا الإشكال الذي ذُ  يقصد أم حبيبة

  لك كما ثبت ذلك في الصحيح .ذففعلت  على أم حبيبة أن تعرضها على النبي 

حبيبة رضي الله عنها سنة أربع وأربعين فيما قاله أبو عبيد ، وقال وتوفيت أم (( قال : 

  .))  أبو بكر بن أبي خيثمة : سنة تسع وخمسين قبل أخيها معاوية بسنة

  

  قال رحمه الله :

لف هل كان واختُ ، ثم تزوج في ذي القعدة من هذه السنة ميمونة بنت الحارث الهلالية [ 

يح عن ابن عباس أنه كان محرماً . فقيل كان ذلك من محرماً أو لا ؟ فأخرج صاحبا الصح

ح المحرم ولا نكِ لا يَ  "قال :  لما رواه مسلم عن عثمان أن رسول الله  خصائصه 

واعتمد أبو حنيفة على الأول ، وحمل حديث عثمان على الكراهة ،  "ح ولا يخطب نكَ يُ 

وهو  : تزوجها رسول الله وقيل : بل كان حلالاً كما رواه مسلم عن ميمونة أ�ا قالت 

حلال ، وبنى �ا وهو حلال . وقد قدم جمهور العلماء هذا الحديث على قول ابن عباس 

، لأ�ا صاحبة القصة فهي أعلم . وكذا أبو رافع أخبر بذلك كما رواه الترمذي عنه وقد  

كان هو السفير بينهما . وقد أجيب عن حديث ابن عباس �جوبة ليس هذا موضعها . 

منصرفه من عمرة القضاء ، وكان مو�ا سنة  ماتت بسرف حيث بنى �ا رسول الله و 

، وقيل : ست وستين، وصلى عليها ابن أختها عبد  إحدى وخمسين ، وقيل سنة ثلاث

  .]  الله بن عباس رضي الله عنهما

***************  

الثامنة من الهجرة بميمونة السلام في السنة بي عليه الصلاة و رحمه الله تعالى زواج الن ثم ذكر

   بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها .

 هل كان محرماً أم لا ؟ حين تزوج النبي (( وذكر ابن كثير رحمه الله اختلاف أهل العلم 

عن ابن عباس أنه كان محرماً . فقيل :   ومسلم �ا ؟ فأخرج صاحبا الصحيح البخاري

لاَ يَـنْكِحُ  "قال :  عن عثمان أن رسول الله  لمكان ذلك من خصائصه لما رواه مس

واعتمد أبو حنيفة على الأول وحمل حديث عثمان ،  " الْمُحْرمُِ، وَلاَ يُـنْكَحُ، وَلاَ يخَْطُبُ 
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النبي عليه الصلاة  ؛ أنَّ وهذا هو الصحيح ؛ ))  على الكراهة ، وقيل : بل كان حلالاً 

  ذلك أمران ذكرهما ابن كثير رحمه الله :لويدل ،  ماً وهو حلال لم يكن محر تزوجها والسلام 

في  -وهي صاحبة الشأن وصاحبة القصة  -رضي الله عنها ول : أنه صح عنها الأالأمر 

 )) وبنى �ا وهو حلال، وهو حلال  رسول الله تزوجها :  أ�ا قالت ((صحيح مسلم 

.  

،  وحديث أبي رافع في سنن الترمذي؛  )) بذلك أن أ� رافع أخبر أيضاً ((الأمر الثاني : 

  وأبو رافع كان السفير بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القضية .

ح والله تعالى أعلم قول جمهور أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام فلهذين الأمرين يرجَّ 

  .  تزوج �ا وبنى �ا وهو حلال

  ديث ابن عباس أجوبة ليس هذا موضعها . لحن أوأشار ابن كثير رحمه الله 

منصرفه من عمرة القضاء ، وكان  وماتت بسرف حيث بنى �ا رسول الله (( قال : 

، وصلى عليها ابن  مو�ا سنة إحدى وخمسين ، وقيل سنة ثلاث ، وقيل : ست وستين

لبابة بنت الحارث عبد الله ابن عباس والدته  ؛ )) أختها عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما

خالة خالد ابن الوليد ، لأن الحارث  الهلالية ، فميمونة رضي الله عنها خالته . وهي أيضاً 

، لبابة الكبرى أم الفضل ابن عباس ، ولبابة الصغرى  ولبابة أيضاً ، ولبابة ، الهلالي له ميمونة 

 الد ابن الوليد وخالة أيضاً فميمونة رضي الله عنها وأرضاها خالة لخ .  أم خالد ابن الوليد

  الذي صلى عليها حين توفيت رضي الله عنها . لعبد الله ابن عباس وهو 

  قال رحمه الله :

وفي رواية ، مات عنهن  فهؤلاء التسع بعد خديجة اللواتي جاء في الصحيحين أنه  [

 نهإوقد قال قتادة بن دعامة  في الصحيح أنه مات عن إحدى عشرة، والأول أصح .

 وجمع بين إحدى عشرة ، ومات  تزوج خمس عشرة امرأة ، فدخل بثلاث عشرة ،

عن تسع . وقد روى الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي نحو هذا عن 

المتأخرين من المالكية  لبعض أئمة أنس في كتابه المختارة فهذا هو المشهور . وقد رأيتُ 

لم يدخل �ن مع اللواتي دخل �ن ما ينيف على  جاتٍ وغيرهم في كتاب النكاح تعداد زو 

  . ] العشرين
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***********  

 أنه  فهؤلاء التسع بعد خديجة اللواتي جاء في الصحيحين((ثم قال رحمه الله تعالى : 

توفي عن  صَلّى اّ�ُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ولا خلاف أنه " قال ابن القيم رحمه الله : ؛ )) مات عنهن

لا خلاف أنه  " ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية : هقال ومثل هذا أيضاً ،  "تسع 

  .امرضي الله عنهزينب وخديجة : وتوفي في حياته اثنتان  " ،توفي عن تسع 

كما ذكر ؛   )) ، والأول أصح أنه مات عن إحدى عشرة وفي رواية في الصحيح(( قال : 

  ثير أنه لا خلاف بين أهل العلم في ذلك .ابن القيم وكذلك ابن ك

تزوج خمس عشرة امرأة ، فدخل بثلاث  وقد قال قتادة ابن دعامة السدوسي أنه  ((

وقد روى الحافظ أبو عبد الله محمد ،  عشرة ، وجمع بين إحدى عشرة ، ومات عن تسع

وقوله ؛ )) ور بن عبد الواحد المقدسي نحو هذا عن أنس في كتابه المختارة فهذا هو المشه

  يشمل من لم يدخل �ا صلوات الله وسلامه عليه ." تزوج خمس عشرة "

وقد رأيت لبعض أئمة المتأخرين من المالكية وغيرهم في كتاب النكاح تعداد (( قال : 

منهم من أوصلها ؛  )) زوجات لم يدخل �ن مع اللواتي دخل �ن ما ينيف على العشرين

ن ذلك يبُنى على روا�ت واهية وأخبار ضعيفة وأشياء لم تثبت ، لى الثلاثين ، لكن كثير مإ

 .لى هذا المعنى الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعادإوأشار 

  

  قال رحمه الله :

وقد كان له من السراري اثنتان وهما : مارية بنت شمعون القبطية أم إبراهيم ولد رسول [ 

 وخصيٌ ، المقوقس صاحب إسكندرية ومصر ، ومعها أختها شيرين ، أهداها له  الله 

شيرين إلى حسان بن �بت  وبغلة يقال لها : الدلدل ، فوهب ، بور أيقال له م

فولدت له عبد الرحمن . توفيت مارية في محرم سنة ست عشرة ، وكان عمر بن الخطاب 

  وأما  يع رضي الله عنها .�لبق ت)ودفن(يحشر الناس لجناز�ا بنفسه ، وصلى عليها

 الثانية فريحانة بنت عمرو ، وقيل بنت زيد ، اصطفاها من بني قريظة وتسرى �ا ، ويقال

ثم أعتقها فلحقت �هلها . وذكر بعض المتأخرين أنه  إنه تزوجها ، وقيل بل تسرى �ا

  . ] تسرى أمتين أخريين ، والله تعالى أعلم
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************  

  : ر أ�ما اثنتان وذكَ  ه الله تعالى هذا الفصل في ذكر سراري النبي ثم ختم ابن كثير رحم

  مارية القبطية رضي الله عنها أم ابراهيم ولد رسول الله  وذكر أ�ا أهُديت له)) 

ومعها أختها شيرين وخصي يقال له  ومصرالمقوقس صاحب إسكندرية له أهداها 

إلى حسان بن �بت وولدت له  شيرين مأبور وبغلة يقال لها : الدلدل ، فوهب 

 )) .عبد الرحمن 

 وكان عمر بن الخطاب  -أي من الهجرة  -  توفيت مارية في محرم سنة ست عشرة ((

  .)) �لبقيع رضي الله عنها تودفن ، يحشر الناس لجناز�ا بنفسه ، وصلى عليها

  ويقال : إنه اصطفاها من بني قريظة وتسرى �ا ، (( ريحانة كان : وذكر الثانية وهي

  . ))  ثم أعتقها فلحقت �هلها ((وهو الصحيح  ))  تزوجها ، وقيل : بل تسرى �ا

 ))وذكر بعض المتأخرين أنه تسرى أمتين أخريين (( وقول ابن كثير في خاتمة هذا الفصل 

اد لعله يعني والله تعالى أعلم ابن القيم رحمه الله ، فإن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في الز 

، مَاريِةَُ وَهِيَ أمُّ وَلَدِهِ إبْـراَهِيمَ : كَانَ لهَُ أرَْبعٌَ : "نقل عن أبي عبيدة قال  السراري أربع .

يلَةٌ أَصَابَـهَا فيِ بَـعْضِ السّبيِْ ، وَرَيحَْانةَُ  هَا لهَُ زَيْـنَبُ بنِْتُ ، وَجَاريِةٌَ أُخْرَى جمَِ وَجَاريِةٌَ وَهَبـَتـْ

  . أربع  يكون سراري النبي وعلى هذا .  "جَحْشٍ 

 و�ذا يكون ختم ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل  .

  

  قال رحمه الله تعالى: 

على حروف المعجم رضي الله (مرتبين)  في ذكر موالي رسول الله (مواليه) ؛ فصل [ 

ه عنهم أجمعين ، وذلك حسبما أورده الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في أول �ريخ

، وأيمن ابن أم أيمن ، و�ذام ،  ةُ عسيب، وأسود ، وأفلح، وأنس بي�أحمر ويكنى  وهم :

: طهمان ، وقيل : كيسان . وقيل : مروان . قيلوذكوان ـ و  )وحنين(دد ، وثو�ن بن بجُ 

وزيد بن حارثة ، وزيد جد ، ) وزيد بن بولاء(وقيل : مهران ـ ورافع ، ور�ح ، ورويفع ، 

بن زيد ، وسابق ، وسالم ، وسعيد وسفينة ، وسلمان الفارسي ، وسليم ـ  هلال بن يسار

، ميرةكر فيمن شهد بدراً ـ وصالح ( شقران ) ، وضميرة بن أبي ضُ ويكنى �بي كبشة ، ذُ 
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، وعبيد أيضاً يكنى �بي صفية ـ وفضالة اليماني ، وقصير ،  وعبيد الله بن أسلم ، وعبيدٌ 

بور القبطي ، ومدعم ، وميمون ، و�فع ، ونبيه افتحهما ـ وموكركرة ـ بكسرهما ويقال : ب

، وهرمز ، وهشام ، وواقد ، ووردان ، ويسار ( نوبي ) ، وأبو أثيلة ، وأبو بكرة ، وأبو 

فهؤلاء الذين حررهم أبو زكر�  وأبو عبيد .، سمه أسلم ـ فيما قيل ـ االحمراء ، وأبو رافع و 

، إلا أني رتبتهم على  "�ذيب الأسماء واللغات"تابه النووي رحمه الله تعالى في أول ك

 الحروف ليكون أسهل للكشف .

وخضرة ، ورضوى ، ، وأما إماؤه : فأميمة ، وبركة ـ أم أيمن وهي أم أسامة بن زيد ـ 

ـ وهي أم رافع امرأة أبي رافع ـ وشيرين ، وأختها مارية أم إبراهيم ،  ىوريحانة ، وسلم

قال أبو زكر� رحمه الله تعالى : ولم يكن  م ضميرة ، وأم عياش.وميمونة بنت سعد ، وأ

  .] لهؤلاء في زمن واحد ، بل في أوقات متفرقة  ملكه 

***********  

الولاء : هنا  والمراد �لولاء،  ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر موالي رسول الله 

  وف الهجاء .، فذكرهم رحمه الله تعالى مرتبين على حر �لعتق

 )) وذلك حسب ما أورده الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في أول �ريخه(( قال : 

ولكن ابن كثير رحمه الله تعالى رتبهم حسب حروف الهجاء ولهذا بدأ �حمر ، وكان يكنى �بي 

   .عسيب 

 الحديث قال : فيتعالى في الزاد أنجشه الحادي ، و ومن الموالي وقد ذكره ابن القيم رحمه الله 

فذكره ابن القيم رحمه الله في الزاد وموضعه هنا ، لكنه فات ابن   )� أنجشه  �لقوارير) (رفقاً (

  كثير رحمه الله تعالى ذكره .

هذا له مكانة عظيمة في قلب النبي عليه الصلاة ) و زيد ابن حارثة (د الموالي منهم وعدَّ 

، وعرفنا فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام  والسلام وهو أول من أسلم من العبيد 

وجعفر بن أبي طالب ، زيد : ر عليه ثلاث أمراء وهم الجيش الذي أمَّ  ؛ره على جيش مؤتة أمَّ 

، ثم جعفر ، زيد  فمات أولاً ؛ وعبد الله ابن أبي رواحة ، السلام ن عم النبي عليه الصلاة و با

  هم وأرضاهم .ثم عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عن
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جه مولاته أم أيمن فولدت له أسامة أعتق زيد ابن حارثة زوَّ  االنبي عليه الصلاة والسلام لمو 

ه لغزو الروم وتحته المهاجرين ره النبي عليه الصلاة والسلام على الجيش الذي أعدَّ الذي أمَّ 

   والأنصار رضي الله عن الصحابة أجمعين .

لفارسي هذا لقب واسمه مهران ، قيل إن النبي عليه الذي ذكره قبل سلمان ا )سفينة(و

لونه ويحتمل من المتاع من قوته وجلده ينة  لأ�م كانوا في الطريق يحُمِّ الصلاة والسلام سماه سف

  . ونشاطه

  ا معنا في غزوة خيبر في قصة ذكُرت هناك .وهذان مرَّ ) دعم ومِ ، كِركِرة   ( هؤلاء نم أيضاً 

فهؤلاء الذين حررهم أبو زكر� النووي رحمه الله تعالى في (( : ختم الحديث عنهم بقوله و 

 أول كتابه �ذيب الأسماء واللغات ، إلا أني رتبتهم على الحروف ليكون أسهل للكشف

(( .  

لهؤلاء  ولم يكن ملكه (( ثم ذكر الإماء ، ثم نقل عن أبي زكر� النووي رحمه الله أنه قال : 

  .))  رقةفمتفي زمن واحد ، بل في أوقات 

 
  قال رحمه الله تعالى :

بخدمته ، كما كان عبد الله بن  من الصحابة  وقد التزم جماعةٌ  ) ؛(خدَّامه  فصلٌ  [

مسعود صاحب نعليه إذا قام ألبسه إ�هما وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم ، 

ود به في رأسه . وعقبة بن عامر صاحب بغلته يق فوقوكان المغيرة بن شعبة سيافاً 

الأسفار . وأنس بن مالك ، وربيعة بن كعب ، وبلال ، وذو مخبر ويقال : ذو مخمر ـ ابن 

  .]  أخي النجاشي ملك الحبشة ، ويقال : ابن أخته ـ وغيرهم

***********  

فذكر أسماء بعض ، امه عليه الصلاة والسلام دَّ ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر خُ 

نة أو مهام معينة عُرف عنهم خدمة النبي عليه الصلاة والسلام في أعمال معيَّ  نالصحابة الذي

  : فذكر منهم ؛ 

 معروف بصاحب نعلي الرسول عليه الصلاة والسلام عنايةً )) ؛ وهو  عبد الله بن مسعود((

   .))  إذا قام ألبسه إ�هما ((بحملها ووضعها للنبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يلبسها 
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  سيافاً فوق رأسه عليه الصلاة والسلام  . )) ؛ وكان  المغيرة ابن شعبة(( و

  صاحب بغلته يقود به في الأسفار . ؛  )) بن عامر عقبة(( و

الملازم لخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام  خادم رسول الله ؛  )) بن مالك أنس(( و

.  

دمة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ، وهذا كانوا يتسابقون ويتبادرون لخ  الصحابة عموماً و 

فهم بصحبته والإيمان به ونصرة شرَّ  عليهم به ، كما أنه  به ومنَّ  شرف أكرمهم الله 

  .فرضي الله عنهم وأرضاهم وألحقنا �لصالحين من عباده  ؛دينه 

  

  :  ل رحمه الله تعالىاق

، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، والزبير اب الوحي : فقد كتب له أبو بكر أما كتَّ و ؛  فصل[ 

بن كعب ، وزيد بن �بت ، ومعاوية بن أبي سفيان ، ومحمد بن مسلمة ، والأرقم  ، وأبيّ 

بن أبي الأرقم ، وأ�ن بن سعيد بن العاص ، وأخوه خالد ، و�بت بن قيس ، وحنظلة بن 

وعبد الله بن زيد بن وعبد الله بن الأرقم ، ، الربيع الأسيدي الكاتب ، وخالد بن الوليد 

وقد أورد ذلك  .عبد ربه ، والعلاء بن عتبة ، والمغيرة بن شعبة ، وشرحبيل بن حسنة 

الحافظ أبو القاسم في كتابه أتم إيراد ، وأسند ما أمكنه عن كل واحد من هؤلاء إلا 

شرحبيل بن حسنة ، وذكر فيهم السجل ، كما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس 

قال : هو كاتب   ]١٠٤[الأنبياء: }يَـوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ للِْكُتُبِ {: ه تعالى في قول

. وقد أنكر هذا الحديث الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسيره وقال : لا  كان للنبي 

قلت : وقد أنكره . بل ولا في أصحابه أحد يسمى سجلاً  اب النبي عرف في كتَّ يُ 

نت طرقه وعلله ، ومن تكلم فيه اظ ، وقد أفردت له جزءاً وبيَّ ير واحد من الحفَّ أيضاً غ

  . ] من الأئمة ، ومن ذهب منهم إلى أنه حديث موضوع ، والله تعالى أعلم

*************  

ممن عُرف عنهم كتابة  اب الوحي ، وذكر عدداً تَّ ذكر كُ في فصل الذا رحمه الله هعقد ثم 

  : رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، ومن جملة هؤلاء ل على نزَّ الوحي الم


